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 المرأة والتنمية وإعادة البناء والسلام

 
 

  *آمال التوم الأمين

  
  

  ةــــــمقدم
العالمية  بعد انتهاء الحرب لعالم إلاعليها امن المصطلحات الحديثة التي لم يتعرف " لتنميةا"تُعتبر 

 الاقتصاديةعرفت التنمية   حين اقتصادياً باعتباره مصطلحاً ـ في البدايةـ وقد انتشر المصطلح ،الثانية

معدلات عالية تواكب الزيادة السكانية  لىإكاتجاه يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والوصول به 

  .ةوتتناسب مع تزايد الاحتياجات البشري

 الاجتماعيالتطور ، الاقتصادير  إلى جانب التطو،شمل، إذ ثم تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر اتساعاً

تقتصر على الجوانب ، لفترة ليست قصيرة كانت، جوانب أخرى بعد أنلى إلتمتد عملية التنمية 

مجال التطبيق العملي خلال النصف الثاني من إلى  ومع انتشار المصطلح ودخوله .  فحسبالاقتصادية

بظهور مصطلح التنمية المستدامة التي تعني  شمولاً  تعريفاته لتصبح أكثراتسعت ،القرن العشرين

، ة والعلمية والثقافية والاجتماعيةقتصاديمن النواحي الاتطوير المجتمع  لىإي تهدف التنمية الشاملة الت

  . ومستمرةتطوير دائمة بحيث يكون المجتمع كله في حركة

إلى مستوى متطور  والتنمية المستدامة هي تنمية مستمرة ليس لها محدد، فالدول النامية تسعى للوصول

 أو اشتقاق لإيجادتواصل سعيها  ل المتقدمة، والدول المتقدمة الدوإليهيماثل المستوى الذي وصلت 

من  وترفع ،البيئة التي تعيش فيها شعوبها ة وتحسن حال،وسائل تحسن استخداماتها لمواردها الطبيعية

خلال توسيع الخيارات لهم ليتمتعوا بحياة كريمة  المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب من

  .ومستقرة

كونها نصف  ةرف على أبعاد الدور الذي من الممكن أن تشغله المرأة في العملية التنمويولكي نتع

  ؟ نتعرف على كيف نرى دور المرأة في التنميةأنالمجتمع لابد 

  

 تعريف التنمية
 التي تهدف إلى تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وهي الإستراتيجيةتعرف التنمية بأنها 

ة البرامج والسياسات الموجهة إلى توسيع قاعدة العائد الاقتصادي والاجتماعي مما يعني بذلك مجموع
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ة واقتصادية واجتماعية تستخدم في إحداث التغيير المنشود والذي يؤدي إلى زيادة ي أداة سياسأنها

 :تتمثل هذه التغيرات في ما يلي. معدلات النمو القومي وإجراء تغييرات هيكلية في المجتمع

  ؛ومادياً وسيع فرص النمو والمشاركة من خلال استغلال الطاقات الكامنة في المجتمع بشرياًت

 ؛القضاء على الفقر أو تخفيض معدلاته وتحسين مستوى المعيشة

  ؛تقريب التفاوت بين الريف والمدينة من خلال التطور الشامل للإنسان وعدالة توزيع الثروات

اً للتنمية لمراعاة الاحتياجات الآنية والمستقبلية عن طريق التوازن  بذلك شرطا لازم الاستدامةتصبح

 تصبح التنمية أوسع كثيراً من ،وبهذا المفهوم .والمحافظة على البيئة بعدم استنزاف الموارد الطبيعية

 . من المؤشرات الإحصائية المفصل وثراء وأكثر عمقاً،النظريات التقليدية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية

  )نعمات كوكو(
 

 نها تمثل عنصراًأليس ثمة شك في أن المرأة جزء لا يتجزأ من هذه القوى الاجتماعية فضلاً عن 

  من عناصر القوى المستهدفة من قبل هذه السياسات التنموية، كما يعتبر وضع المرأة مقياساًأساسياً

 وبتمايز . تؤثر عليه وتتأثر به وهي، للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش فيه المجتمعحقيقياً

فالنساء لسن شريحة أو فئة متجانسة . القوى الاجتماعية طبقياً واقتصادياً واجتماعياً تتمايز النساء

ومتماثلة وإنما يندرجن ضمن فئات تختلف باختلاف الانتماء الطبقي والوضع الاقتصادي والاجتماعي، 

 للثقافات ، كذلك.ا كانت هذه الظروف ريفية أو حضرية وما إذ،نوكذلك تبعاً للظرف البيئية من حوله

الموروثة دورها المؤثر والفعال في وضع المرأة، وبالتالي تختلف أدوارها واحتياجاتها ومواقعها من 

  .السياسات التنموية

بعد هذه المقدمة أود أن استعرض من خلال هذه المساهمة محورين أساسيين يتلخص أولهما في أن 

يات نسبية من التنمية لا يعني بالضرورة التأثير الإيجابي على المرأة لأن عملية تنمية تحقيق مستو

أما المحور الثاني، فيتلخص في أن تنمية المرأة وتحرير . المرأة وتفجير طاقاتها ليست عملية تلقائية

 .رجياًمختلف طاقتها وجعلها على قدم المساواة مع الرجل يتطلب وجود بيئة مواتية داخلياً وخا

  
 

 بعض الأرقام والدلالات
بتناولنا للواقع الحالي للمرأة من خلال مؤشرات محددة تمثل نصيب المرأة من التنمية في مجالات 

سلم ل نجد أن المرأة السودانية تقع في الدرجات الدنيا ،التعليم والصحة والعمل ومواقع اتخاذ القرار

  .التنمية وذلك من خلال هذه الأرقام
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% 66.6مقابل % 42.4ؤشرات تعليم النساء في المراحل الأساسية فتبلغ في شمال السودان تتدنى م

 ،)1993إحصاء (للبنات % 39.3مقابل% 65.4 وفي جنوب السودان تبلغ نسبة التعليم للرجال .للرجال

 ).9199تقرير التنمية البشرية % (56.4ولكنها بين النساء ترتفع إلى % 31.3نسبة الأمية بين الرجال 

للأولاد في % 59للأولاد، و% 42مقابل % 33 يالتلميذات المقيدات في مرحلة ما قبل التعليم الأول

% 12مقابل % 14 ة الثانوي المرحلة والنسبة للأولاد في،للبنات% 48مرحلة الأساس مقارنة بـ 

  .للبنات

ساء اللواتي يتحصلن على من مجمل القوى العاملة ونسبة الن% 26النساء في القوة العاملة يمثلن فقط 

فقط من النساء يتم اعتبارهم ضمن % 26.5من الرجال و% 71.3 إن  أيضاوتقول التقارير%. 23دخل 

  .القوى الناشطة اقتصادياً

فقط في حين تبلغ نسبة الرجال في هذه % 3.3النساء في المواقع الإدارية العليا لا تزيد نسبتهن على 

 . .%96المواقع 

 وكذلك ،وج النساء العمل وازدياد أعدادهن في مؤسسات الدولة في السنين الأخيرةوبالرغم من ول

ن ذلك يتمركز في وجود النساء في ألا إ ،خروج الرجال من العمل في القطاع الحكومي المخدم الأكبر

توجد  إذ لا ، المميزة وحتى الثالثة الخاصةالأولى خاصة الدرجة ،القطاعات الوظيفية الدنيا دون العليا

 وكذلك يتم حرمانهن من المناصب التنفيذية العليا في مجالات الإعلام والسلك ،نساء في تلك الدرجات

 ويتم حرمانهن . في التمثيل الوزاري الحكومي والبرلمان وداخل الأحزابمثلماالدبلوماسي والقضائي 

 المتخصصة ومجالس  وعضوية اللجان الحكومية، والتدريب المستقبلي،كذلك من الترقية المستحقة

  .لخا ...الإدارات

والمعادلة تشير دائماً إلى وزيرة فيدرالية واحدة . من النساء العاملات يقبعن في الدرجة الثامنة 80%

يات، ولمرة واحدة تم تعيين المرأة حاكمة ولاية في جنوب السودان، وسفيرة واحدة وثلاث وزيرات ولا

د عددهن لسنوات طوال منذ عام ربع قاضيات فقط لم يزأ و،وصلت إلى هذا الموقع بعد عناء سنوات

 )بلقيس  بدرى (.مع ضعف ملحوظ في معدلات الترقية إلى وظائف أعلى. 1990

، %15والوضع ليس بأحسن حالاً في الأحزاب السياسية ولا تتعدى نسبة شغلهن لمواقع في الأحزاب 

 ،مع أن أصوات النساء في الانتخابات هي الراجحة ويفوق عدد أصوات الرجال في ولايات عديدة

شاركة في العملية السياسية مهما وأحياناً يكون ضعف عدد الرجال، وهذا يشير إلى اهتمام للمرأة بالم

 . الأسباب التي تدفعهن للذهاب إلى صناديق الاقتراعكانت

خرى ومعسكرات رأة خاصة في الجنوب وجبال النوبة ومواقع الحرب الأما انعكاسات الحرب على المأ

 معاناة من ويلات الأكثر نهاأن المرأة السودانية لم تحظ بقدر كاف من التنمية كما أ تبين ،النازحين
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ن يتم دون التطرق إلى العلاقة غير المتوازنة في ميزان القوة أن تغيير واقع المرأة لا يمكن إ. الحرب

 الذكورية التي تهيمن على المجتمع وتجعل المرأة في مكانة ةالأيديولوجيمرأة والرجل التي تسببها بين ال

 وكذلك كل الأنساق التعليمية ، وعلاقاتهاالأسرة والثقافة هي التي يقوم عليها نسق ةالأيديولوجيهذه . قلأ

ماعية وسياسية واقتصادية  للخروج من هذه الثقافة والأيدلوجيات التي تساندها نظم اجت.والوظيفية

 وكذلك تغيير النظام ، وتغييرها بثقافة تعبر عن الرؤى المستنيرة والمنظومة العقلية الراشدة،وقانونية

 لتكون نهج ،جل إحداث ثورة تؤدي إلى تبني ثقافة العدالة والمساواةأ والقوانين واللوائح من يسرالأ

 ،ذا لن يتأتى إلا بإرادة من المرأة التي يقع عليها الظلمهفإن  ،حياة تترجم إلى نظم قانونية واجتماعية

للتضامن مع ذاتها وتشكيل مجموعات ضغط سياسية ومجتمعية من الرجال المؤيدين لإحداث تغيير 

 الاجتزاء كمبادئ لا تتحمل الإنسانجذري في المجتمع يؤدي إلى المساواة والعدالة واحترام حقوق 

 .ذلك في العلاقة بين الدولة والمواطن والمناداة ب،والكيل بمكيالين

 تعزيز دور المرأة في التنمية يعتمد على مجموعة من العوامل والخطوات العملية مثل اعتماد أسلوب أن

 بغرض سد الفجوة المتولدة عن إبعاد المرأة وتهميشها  Positive Discrimination التمييز الإيجابي

 .ختلالات الناتجة عن الاستخدام السالب لقضايا النوع والهويةفي مختلف الوظائف والمواقع ومعالجة الإ

ن توجه هذه المراكز لمقابلة أ على ،وهذا يتطلب بالضرورة التركيز على قيام مراكز تنمية المرأة

 مثل محو الأمية والرعاية الصحية والأمومة والطفولة وتوفير مصادر المياه الأساسيةالاحتياجات 

  .والطاقة

ذا الاستعراض المقتضب إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي اعتبرها أساسية فيما يتعلق أردت من ه

 من جملة القوة البشرية في تقريبا50ً  %وبما أن المرأة تمثل. بمفهوم التنمية ومسألة تنمية المرأة

ن تأخذ في  التنمية التي نريد لا بد أأنالسودان طبقا للإحصائيات الحالية، فلا بد من التأكيد على 

الاعتبار ضرورة تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية لجماهير النساء في مدن وأرياف السودان على 

  .نحو يختلف من الشعارات الخاوية التي ظللنا نسمعها على مدى العقود السابقة

ى توسيع دائرة  ترتكز في الأساس علأنوعليه، فإن التنمية الحقيقية لجماهير النساء في السودان لا بد 

مشاركتهن في مختلف مستويات صنع واتخاذ القرار وعدم حصر مشاركتهن فقط في دائرة النساء 

 تشمل هذه المشاركة كافة تنظيمات المجتمع المدني الموجودة التي ربما أن، بل لا بد للأحزابالمنتميات 

وعملها ولكنها تتقاطع في  وبرامجها وطرق ووسائل نضالها أهدافهاتتباين من تنظيم لآخر من حيث 

  .الاهتمامات المشتركة الهادفة إلى الارتقاء والنهوض بالمرأة وتنميتها وتقدمها
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ثر مضاعف لا سيما أ الاستثمار في مختلف مجالات تنمية المرأة له أن نذكر في هذا السياق أنولا بد 

سي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر ن المرأة مساهم رئيأعلى الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي، ذلك 

  .عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنزل وفي المجتمع المحلي ومكان العمل

فقضايا السكان والتنمية والتعليم والتدريب والصحة . إن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر

لصحي والإسكان والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا وفرص والتغذية والبيئة وتوفير المياه والصرف ا

حوال إن الأ. العمل تمثل عناصر هامة في القضاء بشكل فعال على الفقر والنهوض بالمرأة وتمكينها

الاقتصادية العسيرة القائمة في كثير من أجزاء السودان أدت إلى التعجيل بتأنيث الفقر، ومن هنا فإن 

جل أن السلام جانب لا غنى عنه من أيق السلام وصونه جانبان متعاضدان، كما القضاء على الفقر وتحق

  )فاطمة بابكر (.ةتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التنمي
 

 بقضايا المرأة وأن يأخذ  خاصاً بأن يفرد اهتماماً **ن أناشد التجمع الوطني الديمقراطيأومن هنا أود 

ي تغيير مرتقب في السودان، بل يعتبر الاهتمام أجر الزاوية في ن مشاركتها تمثل حأفي الاعتبار 

ي تغيير مرتقب أ في  رئيسياًبقضاياها وإشراكها في مختلف عمليات ومستويات صنع القرار متطلباً

 على ظاهرة التمثيل وأشدد هنا على ضرورة القضاء تماماً. يسعى التجمع إلى إحداثه في السودان

  .أة في عمليات صنع القرارالمنقوص والديكوري للمر

 في عمليات وضع وتنفيذ وتقييم جميع السياسات يشدد على أهمية إدماج المنظور الجنسانأ أنأود أيضا 

 .على نحو يؤدي إلى الخروج باستراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة
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، "لمستقبلية لوضع المرأة في السودان الجديدحول الرؤى ا"بلقيس بدري، ورشة عمل بعنوان . دـ 

 .جريدة البيان

 .، برنامج الأمم المتحدة1995تقرير التنمية البشرية لعامـ 

 .2002 ، معهد البديل الإفريقي، لندن،"المرأة الأفريقية بين الإرث والحداثة"فاطمة بابكر محمود، . دـ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2006في، العدد الثالث، يوليو المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
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 . 1999 والدراسات، الخرطوم،
 
 
  

  

  

م حصلت ثآمال التوم الأمين، حصلت على درجة البكالاريوس في الكيمياء التربية جامعة الخرطوم، * 

وهي أيضاً . على درجة البكالاريوس في العلوم الطبية من جامعة ويستمينستر ببريطانيا حيث تقيم حالياً

  .عضو بالجمعية السودانية لحقوق المرأة، وعضو هيئة تحرير مجلة رؤى التي تصدرها الجمعية

  

تذكِّر هيئة تحرير احترام بأن هذه الورقة كانت ضمن المساهمات التي قدمت لورشة عمل أقيمت ** 

، بغرض مناقشتها خلال مؤتمر يقيمه التجمع الوطني 2003ببريطانيا في شهر أغسطس عام 

 .راطي لمناقشة قضايا المرأةالديمق

  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 


